
أساليب الأنبياء في مواجهة دعاة الإلحاد
من خلال القصص القرآني

The Methods of the Prophets in 
Confronting the Advocates of 

Atheism Through Quranic Narratives

علي صالح عبد الله عدلان 1
Ali Saleh Abdullah Adlan

))) الاستاذ للتفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة إقليم سبأ

(dr.aliadlan@gmail.com (  : عنوان المراسلة 

https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.120



362

أساليب الأنبياء في مواجهة دعاة الإلحاد من خلال القصص القرآني

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.120إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

علي صالح عبد الله عدلان
الملخص

يتنــاول هــذا البحــث دراســة أســاليب الأنبيــاء في مواجهــة دعــاة الإلحــاد مــن خــال القصــص القــرآني، حيــث 
يهــدف إلى اســتعراض منهجيــة الأنبيــاء في دعــوة الملحديــن عــر الحــوار، والإقنــاع بالأدلــة العقليــة، ودحــض 
الشــبهات. يبــدأ البحــث بمدخــل يوضــح مفهــوم الأســلوب، والإلحــاد، مــع الإشــارة إلى اســتعمالات لفــظ 
الإلحــاد في القــرآن الكــريم، ويســتعرض تطــور الإلحــاد عــر التاريــخ. وينقســم إلى ثاثــة مباحــث؛ المبحــث الأول: 
يتنــاول الحــوار مــع دعــاة الإلحــاد باللــن والمجادلــة بالحســى، كأســلوب اتخــذه أنبيــاء الله في دعــوة الجاحديــن، 
وتذكيرهم بعواقب الكر، مع تأكيد القرآن على وجوب المجادلة بالحكمة والموعظة الحســنة أولا. وفي المبحث 
الثــاني: يــرز أهميــة الإقنــاع بالأدلــة العقليــة، كدليــل الفطــرة الــذي يســتند إلى الإيمــان الغريــزي بالله، ودليــل الخلــق 
الــذي يعكــس انتظــام الكــون ودقتــه، وفي المبحــث الثالــث: تصــدى لدحــض الشــبهات الــي يثيرهــا الملحــدون، 
عــر نمــاذج عمليــة، كتفنيــد إبراهيــم وموســى عليهمــا الســام لادعــاءات النمــرود وفرعــون، مــع ربــط هــذه المواقــف 

بالإلحــاد الحديــث لبيــان تشــابه الشــبهات واختــاف الأســاليب في دحضهــا.
 يخلــص البحــث إلى أن أســاليب الأنبيــاء الــي ذكرهــا القــرآن تظــل منهجــا، ومرجعيــة أساســية لمواجهــة 
الإلحــاد، عــر الجمــع بــن العقــل والقلــب، والحــوار الموضوعــي، مــع ضــرورة تطويــر الخطــاب الدعــوي المعاصــر 

لمواكبــة تحــديات العصــر.
الكلمــات المفتاحيــة: أســاليب الأنبيــاء، مواجهــة الإلحــاد، الحــوار، الأدلــة العقليــة، دحــض الشــبهات، 

القصــص القــرآني.



363

أساليب الأنبياء في مواجهة دعاة الإلحاد من خلال القصص القرآني

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.120

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

علي صالح عبد الله عدلان

 Abstract
This research examines the methods of the prophets in confronting atheism 
through Quranic narratives, aiming to explore their approach in calling 
atheists to faith through dialogue, rational arguments, and the refutation of 
misconceptions.  
The study begins with an introduction clarifying the concepts of “method” 
and “atheism,” along with references to the usage of the term “atheism” in 
the Quran, and traces the historical evolution of atheism. It is divided into 
three sections:  
Section One: Addresses the approach of engaging with atheists through 
gentle dialogue and courteous debate, as employed by the prophets in calling 
deniers to faith and reminding them of the consequences of arrogance. The 
Quran emphasizes the necessity of debate with wisdom and kind admonition 
as a primary method.  
Section Two: Highlights the importance of rational evidence in persuasion, 
such as the innate disposition (Fitrah( argument, which relies on the 
instinctive belief in God, and the argument from creation, which reflects the 
precision and order of the universe.  
Section Three: Focuses on refuting the misconceptions raised by atheists 
through practical examples, such as the rebuttals of Prophet Ibrahim 
(Abraham( and Prophet Musa (Moses( (peace be upon them( against the 
claims of Nimrod and Pharaoh. These instances are linked to modern atheism 
to demonstrate the similarity of misconceptions and the varying methods of 
refutation.   
The research concludes that the methods of the prophets, as mentioned in 
the Quran, remain a fundamental framework and reference for confronting 
atheism by combining reason and heart, along with objective dialogue. It 
also underscores the necessity of developing contemporary da’wah (Islamic 
outreach( discourse to address modern challenges.  

Keywords: Methods of the Prophets, Confronting Atheism, Dialogue, 
Rational Arguments, Refuting Misconceptions, Quranic Narratives.  
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مقدمة:
الحمــد لله الــذي أرســل رســله بالحــق والهــدى ليخرجــوا النــاس مــن الظلمــات إلى النــور، والصــاة والســام 

علــى خــاتم النبيــن محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
إن مــن أعظــم التحــديات الــي واجهتهــا دعــوات الأنبيــاء عــر التاريــخ هــي الإلحــاد وإنــكار وجــود الله، وهــو 
تحــدٍّ يتكــرر بأشــكال مختلفــة في كل زمــان ومــكان. وقــد اتســمت دعــوات الأنبيــاء بمنهجيــة فريــدة تقــوم علــى 

الحكمــة والموعظــة الحســنة، مــع اعتمــاد الحــوار والإقنــاع لإزالــة الشــبهات.
في ظــل انتشــار الإلحــاد الحديــث بأشــكاله الفلســفية والعلميــة، بات مــن الضــروري دراســة أســاليب الأنبيــاء 
في مواجهــة هــذا الفكــر، لكونهــا نموذجًــا دعــويًا خالــدًا يمكــن اســتلهامه للتعامــل مــع هــذا التحــدي. ومــن هنــا 

جــاء هــذا البحــث ليــرز المنهــج القــرآني في توجيــه الأنبيــاء لمواجهــة الإلحــاد.
مشكلة البحث 

تتبلور مشكلة البحث في السؤال الآتي:
كيــف واجــه الأنبيــاء دعــاة الإلحــاد، ومــا الأســاليب الــي اتبعوهــا في الدعــوة إلى الإيمــان بالله، وكيــف يمكــن 

الاســتفادة منهــا في التعامــل مــع الإلحــاد الحديــث؟
أهمية البحث

). تسليط الضوء على المنهج القرآني في مواجهة الإلحاد.
2. إبراز أهمية الحكمة والحوار في دعوة الملحدين.

3. توجيه الدعوة الإسامية نحو اعتماد منهج الأنبياء كأداة لمواجهة التحديات الفكرية.
4. إثراء الدراسات الدعوية بوسائل عملية مستمدة من التجربة النبوية.

أسباب اختيار البحث
). انتشار الإلحاد الحديث وتزايد شبهاته الفكرية والعلمية.

2. الحاجة إلى منهج دعوي قرآني يعالج الظاهرة من جذورها.
3. اهتمام الباحثن المتزايد بدراسة الأساليب النبوية الدعوية.

4. قلة الدراسات الي تجمع بن القديم والحديث في موضوع الإلحاد.
أهداف البحث

). تعريف الإلحاد وبيان تاريخه من منظور قرآني.
2. تحليل أساليب الأنبياء في مواجهة الإلحاد كما وردت في القرآن الكريم.

3. تقديم حلول عملية للتعامل مع دعاة الإلحاد في العصر الحديث.
4. ربط الأدلة العقلية والنقلية في دعوة الملحدين.
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حدود البحث
). الحدود الموضوعية: دراسة أساليب الأنبياء فقط في مواجهة الإلحاد.

2. الحدود الزمنية: تحليل الإلحاد القديم والحديث دون التطرق إلى تفصيات الفلسفات الحديثة.
3. الحدود المنهجية: التركيز على المنهج القرآني والأساليب الدعوية.

منهجيــة البحــث: اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، لدراســة أســاليب الأنبيــاء في مواجهــة الإلحــاد، 
عــر القصــص القــرآني، وذلــك عــر تحليــل الأســاليب القرآنيــة للأنبيــاء، )وصفــا واســتقراء) وربطهــا بتحــديات 

الإلحــاد المعاصــرة.
 الدراسات السابقة

) ــ شبهات الإلحاد الحديث في ضوء القرآن والسنة،  د. منقذ بن محمود السقار، السعودية.  والدراسة 
تقدم ردودا قرآنية وعلمية على الشبهات الإلحادية المعاصرة مع الاستدلال بالنصوص  الشرعية.

2ــ منهج القرآن في دحض شبهات الملحدين  المؤلفة، د. أفنان بنت حمد العتيبي، السعودية. وهي دراسة 
موضوعية تحليلية للآيات القرآنية الردية على الإلحاد، وتصنيف الشبهات الإلحادية وأنواع الردود القرآنية 

 عليها.  
3ــ منهج الأنبياء في الدعوة والتوجيه، د. علي محمد الصابي، ليبيا. والدراسة: تحليل تاريخي لسير الأنبياء 

واستخاص القواعد الدعوية،و تحديد خصائص المنهج النبوي في الدعوة بشكل  عام.  
4ــ الحوار مع الملحدين في ضوء القرآن، د. عبد الله العجيري، السعودية. والدراسة: تحليل تطبيقي لنماذج 

الحوار القرآني، و تحديد آليات وأساليب الحوار الناجح مع  الملحدين.  
يتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة بما يلي :

 )ــ التركيز على الجانب التطبيقي لأساليب الأنبياء في مواجهة الإلحاد.
 2ــ الربط بن المنهج النبوي والتحديات المعاصرة للإلحاد.

 3ــ الاستفادة من القصص القرآني لمواجهة الإلحاد المعاصر. 
وهو ما يسعى هذا البحث إلى سدّه من خال التركيز على الأساليب النبوية في مواجهة الإلحاد وتحليلها 

تحلياً تطبيقياً معاصراً.
هيكل البحث: وقد حرصت على أن يتكون من أربعة مباحث على النحو التالي: 

المبحث الأول: مدخل إلى البحث، )تعريف المصطلحات، استعمال القرآن للفظ الإلحاد(
المبحث الثاني: أسلوب الحوار مع دعاة الإلحاد.
المبحث الثالث: أسلوب الإقناع بالأدلة العقلية.

المبحث الرابع: أسلوب مواجهة دعاة الإلحاد بدحض شبهاتهم.
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المبحث الأول: 
مدخل إلى البحث، )تعريف المصطلحات، استعمال القرآن للفظ الإلحاد(

تعريف الأسلوب:
الأســلوب  يجمــع علــى »أســاليب« وهــو الطريــق، والوجــه، والمذهــب، يقــول ابــن منظــور: يقــال للســطر 
مــن التخيــل، وكل طريــق ممتــد فهــو أســلوب، فالأســلوب الطريــق والوجــه والمذهــب، يقــال أنتــم في أســلوب 
ســوء ... والأســلوب الطريــق تأخــذ منــه، والأســلوب الفنــن يقــال أخــذ فــان في أســاليب مــن القــول، أي في 

أفانــن منــه))). 
والمــراد بأســلوب الأنبيــاء هنــا مــا بلغــت بــه أوامــر الله تعــالى وإرشــاداته إلى المدعويــن وهــو لا يخــرج عمــا جــاء 

بــه القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة.
ولــه تعاريــف منهــا: أنــه كلمــات مناســبة في مواضــع مناســبة. أو هــو الفــن البيــاني الــذي غايتــه قــوة الأداء 

مــع الصحــة، وسمــو التعبــير مــع الدقــة وإبــداع الصــورة وجمالهــا)2).
تعريف الإلحاد لغة واصطلاحا:

أولا الإلحاد لغة:  
مأخــوذ مــن مــادة )ل ح د) وهو الميل، ومنــه سمــي اللحد لأنــه يحفــر في جانــب القبر، و)ألحد) في ديــن الله 
أي حــاد عنه وعدل، والملحد: العادل عــن الحــق، المدخــل فيه مــا ليس فيه، قد ألحد في الديــن ولحد، وقرئ: 

)يلحــدون إليه) و)يلحــدون) أي: يميلــون)3).
ثانيا الإلحاد اصطلاحا: 

قــال الكفــوي: “الإلحــاد هــو الميــل عــن الحــق”)4). وهــذا أقــرب إلى أن يكــون تعريفــا لغــويا. ومــن الممكــن أن 
نقتبــس ممــّا ذكــره المفســرون تعريفــا اصطاحيــا فنقــول: الإلحــاد: هــو الميــل عــن الحــق والعــدول عنــه فيمــا يتعلــق 

بأسمــاء الله تعــالى أو آياتــه الكــرام في دلالتهــا أو بيتــه الحــرام أو فيمــن تنزلــت عليــه. 
ويمكــن أن نلحــظ ارتباطــا ظاهــرا بــن المعــى اللغــوي والاصطاحــي، وذلــك أن معــى الالحــاد في اللغــة هــو 

الميــل، وهــو المــراد كذلــك في المعــى الاصطاحــي، والــذي هــو الميــل عــن الحــق والعــدول عنــه. 
أمــا التعريــف الاصطلاحــي المعاصــر للإلحــاد، فقــد عٌــرّف بأنــه: ”إنــكار الخالــق ســبحانه والغيــب 

والحســاب“)5). والبعــث  والنبــوات 

))) لسان العرب، ابن منظور، 2058/3.
)2)  وحي القلم، الرافعي، )/14.

)3) تهذيب اللغة، ابن فارس، 243/4، الفروق اللغوية، أبوهال العسكري، ص:228. 
)4)  الكليات، الكفوي، ص:490.

)5)  بصائر في نقد الإلحاد، هيثم طلعت، ص:28.
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 وبالمقارنــة بــن المعــى الاصطاحــي لكلمــة الالحــاد والمعــى المعاصــر لــه، نجــد فرقــا واضحــا مــن خــال المعــى، 
فالملحــد بالمعــى المعاصــر ليــس هــو فقــط مــن يميــل عــن الحــق ويعــدل عنــه، بــل هــو مــن ينكــر وجــود الله أصــا، 
وهــو نفــس معــى الإلحــاد القــديم الــذي قصــه الله علينــا في كتابــه مــن خــال قصــي ســيدنا إبراهيــم وموســى 

عليهمــا الســام مــن المنكريــن للخالــق ســبحانه. 
وهم على هذا النوع الأخير من الإلحاد قسمان في الجملة:
 قسم: أنكر الخالق وادعى لنفسه الربوبية، كفرعون والنمرود.

 وقســم )معاصــر( يــرون: ”أن الكــون وجــد بــا خالــق، والمــادة أزليــة أبديــة، وتغــيرات الكــون تمــت بالمصادفــة، 
أو بمقتضــى طبيعــة المــادة وقوانينهــا وتطورهــا الــذاتي“))). 

وعلــى هــذا فالإلحــاد في القســمن الأخيريــن يعــي: الكفــر بالله والميــل عــن طريــق أهــل الإيمــان والرشــد، 
والتكذيب بالبعث والجنة والنار، وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط.   

استعمالات القرآن الكريم للفظ الإلحاد: 
هناك أربعة مواضع في كتاب الله تعالى، ذكر فيها )الإلحاد)، وهي كما يلي:

الموضع الأول: استعمل الإلحاد بمعى الميل والعدول في أسماء الله عن الحق الثابت فيها.
سْــىَ فاَدْعُــوهُ بِـَـا وَذَرُوا الَّذِيــنَ يـلُْحِــدُونَ في أَسْماَئـِـهِ سَــيُجْزَوْنَ مَــا كَانـُـوا  قــال الله تعــالى: }وَلَِِّ الْأَسْمـَـاءُ الحُْ
يـعَْمَلــُونَ{ ]الأعــراف:180[، فالآيــة تشــير إلى أن الإلحــاد يكــون في أسمــاء الله الحســى، وذلــك إمــا بجحدهــا 
وإنــكار معانيهــا، وإمــا بتحريفهــا وتعطيلهــا عــن الحــق الثابــت فيهــا بالتأويــات الباطلــة، وإمــا بتســمية الأصنــام 

المصنوعــة بأسمائــه تعــالى. 
الموضع الثاني: استعمل الإلحاد، بمعى الميل عن الحق والصواب في آيات الله.  

قــال تعــالى: }إِنَّ الَّذِيــنَ يـلُْحِــدُونَ في آيَاتنِــَا لَا يَخْفَــوْنَ{ ]فصبــت:40[، ”والمقصــود أن آيات الله الشــرعية 
منهــا والكونيــة قــد أٌلحــد فيهــا، إمــا بإنكارهــا وجحودهــا وتكذيــب مــن جــاء بــا، وإمــا بتحريفهــا وتصريفهــا عــن 

معناهــا الحقيقــي، وإثبــات معــان لهــا مــا أرادهــا الله منهــا“)2).  
الموضــع الثالــث: اســتعمل بمعــى إمالــة الشــيء عــن وجهــه الحــق إلى وجــه باطــل، والميــل بالنــاس عــن اتبــاع الحــق 
وســلوك طريقــه. قــال تعــالى: }لِسَــانُ الَّــذِي يـلُْحِــدُونَ إِليَْــهِ أَعْجَمِــيٌّ وَهَــذَا لِسَــانٌ عَــرَبيٌّ مُبــِنٌ{ ]النحــل:103[ 
ــمُ محمــدا هــذا الــذي يتلــوه بشــر مــن  والمعــى: ”ولقــد نعلــم أن هــؤلاء المشــركن يقولــون جهــا منهــم: إنمــا يعُلّ
بــي آدم، ومــا هــو مــن عنــد الله“)3). وقــد كذبــم القــرآن في قولهــم هــذا: بأن لســان الــذي تلحــدون إليــه ـــــ أي: 

تميلــون إليــه وتنســبون إليــه أنــه يعُلــّم محمــدا ـــــ أعجمــيّ، وهــو لســان عــربي مبــن.

)))  كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، اللويحق ص:409. 
)2)  انظر: تفسير السعدي، السعدي )/750.

)3)  تفسير الطري، الطري، 7)/298. 
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الموضع الرابع: واستعمل بمعى الميل من أمر مشروع إلى أمر مخالف للشرع. 
قــال تعــالى: }وَمَــنْ يـُـردِْ فِيــهِ بإِِلْحــَادٍ بِظلُْــمٍ نذُِقْــهُ مِــنْ عَــذَابٍ ألَيِمٍ{]الحــج:25[ وقــد قــرن الله تعــالى الإلحــاد 
في هــذه الآيــة بمــكان معــن ــــ وهــو حــرم مكــة ـــــ، ويتســم بصفــة وصفهــا بــه وهــي )الظلــم)، أي: الميــل بظلــم، 
ــرْكَ  وهــي مخالفــة الأوامــر الــي أوجبهــا الله وارتــكاب المعاصــي، وهــذا ظلــم للنفــس، كمــا قــال تعــالى: ]إِنَّ الشِّ

ــمٌ عَظِيــمٌ[ ]لقمــان:3)[. لَظلُْ
   ومن خلال ما سبق ذكره يمكن أن نخلص إلى الأمور الآتية:

)ـــ أن الإلحاد هو: الميل عن الحق. وهذا أقرب إلى أن يكون تعريفا لغويا.
2ـــــ الإلحــاد في اســتعمالات المفســرين ــــــ كمــا اســتنبطوها مــن ألفــاظ الإلحــاد الــي وردت في القــرآن ــــــ هــو: الميــل 
عــن الحــق والعــدول عنــه فيمــا يتعلــق بأسمــاء الله تعــالى، أو آياتــه الكــرام في دلالتهــا، أو بيتــه الحــرام، أو فيمــن 

تنزلــت عليــه. وهــذا تعريفــه الاصطاحــي.
3ـــــ وهنــاك تعريــف آخــر مســتنبط مــن عمــوم التعريفــن الســابقن: اللغــوي والاصطاحــي ــــ في اســتعمالات 
المفســرين ـــــ خاصتــه أن الإلحــاد هــو: إنــكار وجــود الله أصــا في ذاتــه وصفاتــه، وإنــكار النبــوات، واليــوم الآخــر. 
اللغــوي للإلحــاد، والتعريــف الاصطاحــي،  التعريــف  بــن  فــرق  أنــه يوجــد  وهنــا ماحظــة هامــة: وهــو 
فالتعريــف اللغــوي للإلحــاد هــو: الميــل، وبالتــالي يدخــل تحــت هــذا التعريــف: أصحــاب الفــرق الضّالــّة كالمعطلــة 
وغــيره، لذلــك فــورود كلمــة ملحــد في كتــب المتقدمــن لا تعــي المفهــوم الاصطاحــي المعاصــر للإلحــاد، والــذي 
يعــي إنــكار الخالــق والنبــوّات، لكنهــا تعــي نوعــا مــن الانحــراف في باب مــن أبــواب العقيــدة كبــاب: الأسمــاء 

والصفــات. 
ثانيا- الإلحاد في القديم والحديث:    

 ) .الالحــاد في القــديم. أمــا الإلحــاد في القــديم فقــد أنكــرت طوائــف مــن بــي آدم توحيــد الله عــز وجــل وعطلــت 
المخلــوق عــن خالقــه وهــذه الطوائــف هــي:

نـيْــَا نَمـُـوتُ وَنَحْيــَا وَمَــا يـهُْلِكُنــَا إِلاَّ   أ- الدهريــة: كمــا أخــر الله تعــالى عنهــم بقولــه: }وَقاَلــُوا مَــا هِــيَ إِلاَّ حَيَاتـنُــَا الدُّ
هْــرُ وَمَــا لَهـُـمْ بِذَلــِكَ مِــنْ عِلْــمٍ إِنْ هُــمْ إِلاَّ يَظنُُّــونَ{ ]الجاثيــة:24[، وقــد ذهبــوا إلى تــرك العبــادات رأســا؛ً لأنهــا  الدَّ
لا تفيــد، وإنمــا الدهــر بمــا يقتضيــه مجبــول مــن حيــث الفطــرة علــى مــا هــو الواقــع فيــه.))) قــال ابــن القيــم: ”هــؤلاء 

قــوم عطلــوا المصنوعــات عــن صانعهــا وقالــوا مــا حــكاه الله عنهــم في الذكــر الحكيــم“)2).
   ب - الطبائعيــون: لمــا رأى إبليــس قلــة موافقيــه علــى جحــد الصانــع لكــون العقــل شــاهده بأنــه لابــد 

للمصنــوع مــن صانــع حســن لأقــوام أن هــذه المخلوقــات فعــل الطبيعــة.

))) الدهريــة: فرقــة تقــول بقــدم الدهــر أي بأزليتــه واســتناد الحــوادث إلى الدهــر. انظــر: درء تعــارض العقــل والنقــل، 
ابــن تيميــة، )/125. 

)2) شفاء العليل، ابن القيم، ص:54. 
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 جـ- الفاسفة: ذهب بعض الفاسفة إلى إنه لا صانع للعالم، وأطلق عليهم دهرية الفاسفة.
وبالجملة فماحدتهم هم أهل التعطيل المحض؛ فإنهم عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا 

الصانع عن صفات كماله.)))  
وممــن جحــد التوحيــد ونازع فيــه )فرعــون) فهــو أشــهر مــن عــرف تجاهلــه وتظاهــره بإنــكار الصانــع، ولقــد 
أخــر الله عــز وجــل عــن جحــوده، فقال:}فـقََــالَ أَنَا رَبُّكُــمُ الْأَعْلــَى{ ]النازعــات:24[ وأيضــاً ذكــر الله عــز وجــل 

قولــه: }مَــا عَلِمْــتُ لَكُــمْ مِــنْ إِلــَهٍ غَــيْرِي{ ]القصــص:38[.
2 .الإلحــاد المعاصــر. ظهــر الإلحــاد في العصــر الحديــث علــى إنــكار وجــود الله أصــاً وزعمــوا أنهــم وصلــوا إلى 
ذلــك عــن طريــق العلــم والبحــث المحســوس وعــن طريــق التجربــة والدراســة، وزعمــوا أن الديــن لا يوصــل إلى 

ذلــك.  ومــن المذاهــب الفلســفية الــي ظهــرت في الغــرب ثم انتقلــت إلى الشــرق:
الشيوعية: وهي مذهب فكري يقوم على الإلحاد وإنكار الخالق ويعتر المادة هي أساس لكل شيء،)2) -أ

وقد وضع أسسه الفكرية والنظرية )كارل ماركس) اليهودي الالماني عام )١٨١٨م – ١٨٩٣م).
الوجودية: وهي مذهب فكري يقوم على الإلحاد وانكار الخالق ويعتر الوجود الإنساني هو المشكلة  -أ

الكرى، والتجربة الإنسانية هي منبع المعرفة وأساس البحث عندهم،)3) ومن أبرز زعمائها المعاصرين جان 
بول سارتر الفيلسوف الفرنسي، ١٩٠٥م.

وعلى العموم فالإلحاد المعاصر فرق كثيرة، ومذاهب متنوعة فهناك: 
الملحد: وهو الذي ينكر وجود الغيبيات الي تقول با الأديان.

وهناك الربوبي: وهو الشخص الذي يؤمن بوجود خالق لهذا العالم لكنه يكفر بالأديان.
وهناك الاّأدري: وهو الشخص الذي لا يستطيع أن يجزم بصحة وجود الخالق، ولا يستطيع أن يجزم بعدم 

وجوده، فهو شخص متوقف.
وهناك الاّاكتراثي: وهو الشخص الذي لا يبالي بالقضية الدينية، وقضية وجود الخالق.

وهناك الهيومي: وهو شخص يهتم بالإنسان فحسب.)4) 

))) انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، 210/4. الملل والنحل، الشهرستاني، 35/2.
)2)  الشيوعية في الميزان، الغزالي، ص:23 -25. 

)3)  نقد الوجودية، بدوي، ص:45 -48.
)4)  بصائر في نقد الإلحاد، ص:27
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المبحث الثاني
أسلوب الحوار مع دعاة الإلحاد

المتأمل في منهج القرآن الكريم يلحظ بأنه قد احتوى على أفضل الأساليب، وأحكم المناهج وأقوى 
الحجج في حواراته ومجادلاته مع الملحدين قديما وحديثا. ولا عجب، فالقرآن الكريم ما جاء في الحقيقة إلاّ 
لهداية الناس لكي يحتكموا إلى الصواب والحق، وإلى أن ينتهوا ويسلكوا الطريق السوي الصحيح، ألا وهو 
طريق الحوار العقلي المجرد عن اتباع الهوى؛ لأنه أقرب طريق يوصل إلى الحق ويبعدهم عن طريق التعصب 

واستخدام القوة في تسوية الخافات العقائدية والاجتماعية.
الحوار يعرف بأنه: ”مناقشة بن طرفن أو أطراف بقصد تصحيح الكام، وإظهار حجة وإثبات حق، 

ودفع شبهة، ورد الفاسد من القول والرأي“))). 
والحوار بمفهومه الواسع يضم المناظرة والمجادلة والمحاجّة والمناقشة، فالحوار أعم منها جميعا. 

والحوار مع الخصم جاء في القرآن الكريم بأسلوب يقوم على مخاطبة العقل والعاطفة معا، والدعوة بالي 
هي أحسن؛ لبيان الحق وإقامة الحجة، كما في قوله تعالى: }اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى )43) فـقَُولَا لَهُ 

قـوَْلًا ليَِّنًا لَعَلَّهُ يـتََذكََّرُ أوَْ يَخْشَى{ ]طه:44-43[.
 منهج الدعوة بالحسنى هو أحد أساليب الأنبياء في مواجهة الملحدين.  

إن هــذه البشــرية مــن صنــع الله عــز وجــل لا تفتــح مغاليــق فطرتهــا إلا بمفاتيــح مــن صنــع الله، ولا تعــالج 
أمراضهــا وعللهــا إلا بالــدواء الــذي يصفــه ســبحانه وتعــالى. وقــد حــاور القــرآن الكــريم أحــد أكابــر الملحديــن 
في التاريــخ، وأرشــد الله نبييــه المرسَــلَنِ إليــه بدعوتــه بالحســى ولــن الــكام معــه، فقــال تعــالى ـــــ لموســى وهــارون 
ــرُ أوَْ يَخْشَــى{ )طــه:44). يقــول ســيد  عليهمــا الســام ـــــ أن يتلطفــا مــن فرعــون: }فـقَُــولَا لــَهُ قــَـوْلًا ليَِّنــًا لَعَلَّــهُ يـتََذكََّ
قطــب: ”اذهبــا إلى فرعــون فقــد طغــى وتجــر وعتــا }فـقَُــولَا لــَهُ قــَـوْلًا ليَِّنــًا{، فالقــول اللــن لا يثــير العــزة بالإثم ولا 
يهيــج الكــرياء الزائــف الــذي يعيــش بــه الطغــاة. ومــن شــأنه أن يوقــظ القلــب فيتذكــر ويخشــى عاقبــة الطغيــان. 
اذهبــا إليــه غــير يائســن مــن هدايتــه، راجيــن أن يتذكــر ويخشــى. فالداعيــة الــذي ييــأس مــن اهتــداء أحــد 

بدعوتــه لا يبلغهــا بحــرارة، ولا يثبــت عليهــا في وجــه الجحــود والإنــكار“)2).
وإن الله ليعلــم مــا يكــون مــن فرعــون. ولكــن الأخــذ بالأســباب في الدعــوات وغيرهــا لا بــد منــه. والله 
يحاســب النــاس علــى مــا يقــع منهــم بعــد أن يقــع في عالمهــم. وهــو عــالم بأنــه ســيكون. فعلمــه تعــالى بمســتقبل 

الحــوادث كعلمــه بالحاضــر منهــا والماضــي في درجــة ســواء. 
وَفَصَّل القول في ذلك فخر الدين الرازي في تفســيره فقال: ”المســألة الخامســة: قال أهل التحقيق: كام 
النــاس مــع النــاس إمــا أن يكــون في الأمــور الدينيــة أو في الأمــور الدنيويــة، فــإن كان في الأمــور الدينيــة فإمــا أن 

)))  أصول الحوار وآدابه في الإسام، السهلي، ص:15.
)2)  الظال، سيد قطب، 2788/5.
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يكــون في الدعــوة إلى الإيمــان وهــو مــع الكفــار أو في الدعــوة إلى الطاعــة وهــو مــع الفاســق، أمــا الدعــوة إلى 
ــرُ  الإيمــان فــا بــد وأن تكــون بالقــول الحســن كمــا قــال تعــالى لموســى وهــارون: }فـقَُــولَا لــَهُ قــَـوْلًا ليَِّنًــا لَعَلَّــهُ يـتََذكََّ
أوَْ يَخْشَــى{]طه:44[، أمرهمــا الله تعــالى بالرفــق مــع فرعــون مــع جالتهمــا ونهايــة كفــر فرعــون وتمــرده وعتــوه 
علــى الله تعــالى، وقــال لمحمــد صلــى الله عليــه وســلم: }وَلــَوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَانـفَْضُّــوا مِــنْ حَوْلــِكَ{

]آل عمــران:159[ الآيــة، وأمــا دعــوة الفســاق فالقــول الحســن فيــه معتــر، قــال تعــالى: }ادعُْ إِلَى سَــبِيلِ رَبـّـِكَ 
بِالحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلْهـُـمْ بِالّـَـيِ هِــيَ أَحْسَــنُ{ ]النحــل:125[، وأمــا في الأمــور الدنيويــة فمــن 
المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحســن ســواه، فثبت أن جميع آداب 

الديــن والدنيــا داخلــة تحــت قولــه تعــالى: }وَقُولــُوا للِنَّــاسِ حُسْــنًا{ ]البقــرة:83[“))). 
وفي كيفيــة إجــراء الحــوار مــع دعــاة الإلحــاد خاصــة، يرشــد الله تعــالى نبيــه موســى وأخــاه هــارون عليهمــا 
الســام ويزودهمــا بــدايات قــد تنفــع مــع الخصــم في حوارهــم معــه ومجادلتــه، والفائــدة في إرســالهما والمبالغــة 
عليهمــا في الاجتهــاد- مــع علمــه بأنــه لا يؤمــن- إلــزام الحجــة، وقطــع المعــذرة، وإظهــار مــا حــدث في تضاعيــف 

ذلــك مــن الآيات. وحصــل البــاغ المبــن. 
وأول هذه الهدايات: 

ـــ أسلوب الحوار الهادئ اللين والمجادلة بالحسنى:
اللــن في القــول والمعاملــة مــن شــعار الدعــوة إلى الحــق، كقــال تعــالى: }وَجَادِلْهـُـمْ بِالّـَـيِ هِــيَ أَحْسَــنُ{ 
لنِْــتَ{ ]آل عمــران:159[، ومــن اللــن في دعــوة موســى  مِــنَ الَِّ  ]النحــل:125[، وقــال: }فبَِمَــا رَحْمـَـةٍ 
لفرعون قوله تعالى: }فـقَُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تـزَكََّى )18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فـتََخْشَى{ ]النازعات:19-18[ 
ــاَمُ عَلـَـى مَــنِ اتّـَبـَـعَ الْهـُـدَى{ ]طــه:47[، إذ المقصــود مــن دعــوة الرســل حصــول الاهتــداء لا  وقولــه: }وَالسَّ
إظهــار العظمــة وغلظــة القــول بــدون جــدوى. فــإن تليــن القــول ممــا يكســر ســورة عنــاد العتــاة، ويلــن عريكــة 

الطغــاة. 
ـــ أسلوب التذكير بعاقبة الاستمرار في الكبر والجحود: 

فــإذا لم ينفــع اللــن مــع المدعــو وأعــرض واســتكر جــاز في موعظتــه الإغــاظ معــه، كمــا قــال: }وَلَا تُجَادِلــُوا 
أَهْــلَ الْكِتــَابِ إِلاَّ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِلاَّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنـهُْــمْ{ ]العنكبــوت:46[، وفي ظــال هــذه الآيــة: جــاء 
التوجيــه بمجادلــة أهــل الكتــاب بقــدر مــا يســمح بــه رجــاء الاهتــداء مــن طريــق اللــن، فــإن هــم قابلــوا الحســى 
بضدهــا انتقــل الحكــم إلى الاســتثناء الــذي في قولــه: }إِلاَّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنـهُْــمْ{، والذيــن ظلمــوا منهــم هــم الذيــن 
كابــروا وأظهــروا العــداء للنــبي صلــى الله عليــه وســلم وللمســلمن وأبــوا أن يتلقــوا الدعــوة فهــؤلاء ظلمــوا النــبيء 
صلى الله عليه وســلم والمســلمن حســدا وبغضا إلى أن جاء الإســام بنســخ شــريعتهم، وجعلوا يكيدون للنبيء 

صلــى الله عليــه وســلم ونشــأ منهــم المنافقــون وكل هــذا ظلــم واعتــداء. 
{ ]طــه:48[، أي  ــَوَلىَّ ــا أَنَّ الْعَــذَابَ عَلَــى مَــنْ كَــذَّبَ وَتـ ــدْ أوُحِــيَ إِليَـنَْ وهنــا قــال موســى وهــارون: }إِناَّ قَ

)))  مفاتيح الغيب، الرازي، 154/3.
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{ ”أي كــذب بأخبــار الله وأخبــار  خــر مــن عنــد الله لا مــن عنــد أنفســنا }أَنَّ الْعَــذَابَ عَلــَى مَــنْ كَــذَّبَ وَتــَـوَلىَّ
رســله وتــولى عــن الانقيــاد لهــم واتباعهــم وهــذا فيــه الترغيــب لفرعــون بالإيمــان والتصديــق واتباعهمــا والترهيــب 
مــن ضــد ذلــك ولكــن لم يفــد فيــه هــذا الوعــظ والتذكــير فأنكــر ربــه وكفــر وجــادل في ذلــك ظلمــا وعنــادا“))). 
ــرُ أوَْ  والمقصــود أن البــاغ المبــن لا يتحقــق إلا في ظــل حــوار هــادئ يســتميل الخصــم ويروضــه، }لَعَلَّــهُ يـتََذكََّ
يَخْشَــى{. فــإذا لم يجــد نفعــا وأصبحــت الاســتجابة صعبــة أو مســتحيلة مــن الخصــم انتقــل المحــاور إلى مــا يتضمــن 

التهديــد والتذكــير بالعاقبــة الســيئة.
ومــن خــال الآيات الســابقة يتبــن أن المحــاور هــو مــن يقــدر الموقــف، ويقــيّم الخصــم، ويضــع التصــور 
المناســب ثم المعالجــات لســيل الشــبهات القائمــة، وهــذا مــا يحتاجــه الداعيــة الإســامي اليــوم لمحــاورة الملحديــن 

في عصــر الإلحــاد والانحــراف العالمــي.
إن دراســة أســاليب الأنبيــاء في مواجهــة الملحديــن في ضــوء آيات القــرآن الكــريم أصبحــت ضــرورة دعويــة 
في وضــع عســرت فيــه اســتجابة الملحديــن اليــوم، خاصــة مــع تنــوع أســاليبهم واختــاف صورهــم، وكثــرة شــبهاتهم 
ومكرهــم بالليــل والنهــار، بــل واعتمادهــم علــى مراكــز قــوى عالميــة تمدهــم بأنــواع الدعــم المــادي والمعنــوي كمــا 

قــال تعــالى: }وَإِخْوَانـهُُــمْ يَمدُُّونـهَُــمْ في الْغــَيِّ ثُمَّ لَا يـقُْصِــرُونَ{ ]الأعــراف202[.
 وجوب الحوار والمجادلة مع دعاة الإلحاد:  

ـُـمْ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ{ ]النحــل:125[، وقولــه ســبحانه:  وقــد جــاء جــدال الكفــار في قولــه تعــالى: }وَجَادِلْه
}وَلَا تُجَادِلـُـوا أَهْــلَ الْكِتـَـابِ إِلاَّ بِالّـَـيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِلاَّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنـهُْــمْ{ ]العنكبــوت:46[. وهــي وصيــة 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  حيــث قــال: »جاهــدوا المشــركن بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم«)2). قــال ابــن حــزم 
-رحمــه الله- ”وهــذا حديــث غايــة في الصحــة وفيــه الأمــر بالمناظــرة وإيجابــا كإيجــاب الجهــاد والنفقــة في ســبيل الله... 
والله عــز وجــل قــد يدفــع بالحجــة واللســان مــا لا يدفعــه بالســنان قــال العامــة ابــن حــزم -رحمــه الله-: ”ولا غيــظ أغيــظ 
علــى الكفــار والمبطلــن مــن هتــك أقوالهــم بالحجــة الصادعــة، وقــد تهــزم العســاكر الكبــار والحجــة الصحيحــة لا تغلــب 
أبــدا فهــي أدعــى إلى الحــق وأنصــر للديــن مــن الســاح الشــاكي والأعــداد الجمــة“)3). قــال الشــوكاني رحمــه الله في قولــه 
تعــالى: }وَلَا تُجَادِلــُوا أَهْــلَ الْكِتــَابِ إِلاَّ بِالَّــيِ هِــيَ أَحْسَــنُ{ ”أي: إلا بالخصلــة الــي هــي أحســن وذلــك علــى ســبيل 
الدعــاء لهــم إلى الله عــز وجــل والتنبيــه لهــم علــى حججــه وبراهينــه رجــاء إجابتهــم إلى الإســام لا علــى طريــق الإغــاظ 
والمخاشــنة. }إِلاَّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنـهُْــمْ{ بأن أفرطــوا في المجادلــة ولم يتأدبــوا مــع المســلمن فــا بأس بالإغــاظ عليهــم 
والتخشــن في مجادلتهــم“)4). والمتأمــل في القــرآن يجــد أنَّ معظــم القضــايا الــي جــادل القــرآن فيهــا أهــل الكتــاب تــدور 

علــى محوريــن: )- توحيــد الله وعبادتــه. 
2- إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به.

)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان، السعدي، ص:506.
)2)  مسند أحمد، أحمد بن حنبل، عن أنس بن مالك، 124/3. 

)3)  انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، )/125 و 4/)7) 
)4)  فتح القدير، الشوكاني، 554/4.
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المبحث الثالث
أسلوب الإقناع بالأدلة العقلية

القــرآن الكــريم غــيّ بالأدلــة العقليــة والاســتدلالات المنطقيــة والحجــج القويــة والراهــن الناصعــة علــى وجــود 
الله تبــارك وتعــالى، وقــد وردت هــذه الأدلــة العقليــة في القــرآن الكــريم إمــا بصــورة مباشــرة أو في صــورة حــوار 

ومجادلــة بــن الأنبيــاء وقومهــم بمــا فيهــم الملحديــن منهــم.
ومــن البديهــي أن الملحديــن لا يتأثــرون بالأدلــة الســمعية الخريــة، بــل لا يعترونهــا إلا مــن قبيــل الهــذيان 

والخرافــة، وفي المقابــل قــد يخضــع بعــض الملحديــن للأدلــة العقليــة إذا أٌحســن عرضهــا عليهــم.
ومــع قلــة الملحديــن المنكريــن للوجــود الإلهــي في التاريــخ القــديم، بخــاف مــا هــو عليــه في هــذا العصــر، 
إلا أن الآيات القرآنيــة جــاءت في معالجــة قضيــة الإلحــاد في وجــود الله، وفي خصائــص ربوبيتــه، حاسمــة، 
ومحكمــة، وداحضــة للفكــر الإلحــادي مــن الأصــول والجــذور، فالأدلــة والراهــن العقليــة علــى وجــود الله وإفــراده، 

والمجــادلات القرآنيــة مــع الماحــدة هدمــت أركان الإلحــاد وهــدت بنيانــه. 
وهــذا الأســلوب ــــ العقلــي ــــ مــن أفضــل الأســاليب القديمــة والحديثــة في إقنــاع الخصــم ممــن لا يقيــم للدلائــل 
الســمعية والخريــة وزنا، ولا يعــترف بــا أصــا. وهــو أســلوب قــرآني فريــد في بابــه حيــث يســتدعي الفطــرة 

ويســتثمر العقــول. ومــن أشــهر مــا اســتدل بــه مــن الأدلــة العقليــة: برهــان الفطــرة، وبرهــان الخلــق. 
أولا دليل الفطرة: 

الفطــرة: هــي الخلقــة الــي خلــق الله عليهــا الخلــق، وجعلهــم مفطوريــن عليهــا، حيــث إن المولــود يولــد وفي 
تكوينــه الطبيعــي يقــر بوجــود خالــق مدبــر لهــذا الكــون، وهــذه المعرفــة الربانيــة مــن العلــوم الضروريــة الــي جبلــت 

عليهــا النفــوس البشــرية.))) 
إن الفطــرة الســليمة تشــهد بوجــود الله جــل جالــه، والاســتدلال علــى الله بالفطــرة يعــد مــن أول الأدلــة 

علــى وجــود الله، وباقــي الأدلــة تأتي مؤكــدة ومرســخة لمــا فطــر الله عليــه الخلــق. 
 ، ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ]إبراهيــم:10[ ”قالــَتْ رُسُــلُهُمْ أَفي الَِّ شَــكٌّ }قاَلــَتْ رُسُــلُهُمْ أَفي الَِّ شَــكٌّ فاَطِــرِ السَّ
أدخلــت همــزة الإنــكار علــى الظــرف؛ لأن الــكام في المشــكوك فيــه لا في الشــك. أي إنمــا ندعوكــم إلى الله 
ــمَاوَاتِ  وهــو لا يحتمــل الشــك لكثــرة الأدلــة وظهــور دلالتهــا عليــه. وأشــاروا إلى ذلــك بقولهــم: }فاَطِــرِ السَّ
وَالْأَرْضِ{“)2). هكــذا كان جــواب الرســل والأنبيــاء عليهــم الســام علــى أقوامهــم الذيــن شــكوا في ربــم. ووجــه 
الدلالــة في الآيــة: كيــف يحــدث الشــك فيمــن وجــوده مترســخ في النفــوس، وفطــرت عليــه المخلوقــات، باســتفهام 
تقريري، ويشــتمل الاســتفهام: الشــك في وجوده، أو الشــك في أحقيته بالعبادة دون ما ســواه، وأن من شــك 

في ذلــك فهــو مكابــر معانــد.
)))  هنــاك خــاف بــن العلمــاء في المــراد بالفطــرة، وللتوســع ينظــر: درء تعــارض العقــل والنقــل، ابــن تيميــة، المجلــد الرابــع والســابع 

والثامــن، وشــفاء العليــل، ابــن القيــم، البــاب الثاثــن.
)2)  أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي)، البيضاوي، 194/3ـ
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قــال ابــن القيــم: ”طــرق العلــم بالصانــع فطريــة ضروريــة، ليــس في العلــوم أجلــى منهــا، وكل مــا اســتدل بــه 
علــى الصانــع، فالعلــم بوجــوده أظهــر مــن دلالتــه، ولهــذا؛ قالــت الرســل لأممهــم }أَفي الَِّ شَــكٌّ{ فخاطبوهــم 
مخاطبــة مــن لا ينبغــي أن يخطــر لــه شــك مــا في وجــود الله ســبحانه، ونصــب مــن الأدلــة علــى وجــوده ووحدانيتــه 
وصفــات كمالــه الأدلــة الــي علــى اختــاف  أنواعهــا، ولا يطيــق حصرهــا إلا الله، ثم ركــز ذلــك في الفطــرة، 

ووضعــه في العقــل جملــة،ثم بعــث الرســل مذكريــن بــه“))). 
وفي هذه الآية حجيتان على من يشكك في وجود الله عز وجل:

{ فهــو اســتفاهم تقريــر مفــاده النفــي، وهــي حجــة مــن  الأولى: الفطــرة؛ وذلــك في ســؤالهم: }أَفي الَِّ شَــكٌّ
داخــل النفــس بســؤال الفطــرة، واســتنكار أن يكــون هنــاك شــك في ألوهيتــه ســبحانه أو وجــوده.)2) 

ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ وهــذه حجــة مــن خــارج النفــس، بدلالــة  الثانيــة: العقــل؛ وذلــك في قولــه: }فاَطِــرِ السَّ
الخلــق علــى الخالــق، وهــو الاســتدلال بالأثــر علــى المؤثــر، فــا يمكــن التشــكيك في وجــوده وآثار خلقــه في 

والأرض.  الســماوات 
إن معرفــة الخالــق والإقــرار بوجــوده تبــارك وتعــالى وربوبيتــه أمــر بدهــي مغــروس في نفــوس النــاس وفطرهــم، إذ 
لــو تــرك الإنســان في مــكان خــال لا يوجــد فيــه أحــد، بعيــدا عــن كل المؤثــرات الخارجيــة، وعــن كلّ الشــوائب 
العقديــة، لاســتطاع بفطرتــه أن يعــرف أن لهــذا الكــون خالقــا مدبـّـرا ومتصرفــا، ثم بفطرتــه يتوجــه لمحبــة خالقــه. 

ومــن هنــا نعلــم أنّ مــن أنكــر وجــود الخالــق جــلّ جالــه مــن الملحديــن إنّمــا أوتــوا مــن انحــراف فطرهــم، ومــن 
تأثــير الشــياطن عليهــم، وتاعبهــم بــم. وقــد عــزا القــرآن الكــريم هــذا الإنــكار إلى التكــر والعنــاد، فقــال: }ثُمَّ 
أرَْسَــلْنَا مُوسَــى وَأَخَــاهُ هَــارُونَ بِيَاتنِـَـا وَسُــلْطاَنٍ مُبـِـنٍ )45) إِلَى فِرْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ فاَسْــتَكْبـرَُوا وكََانـُـوا قـوَْمًــا عَالـِـنَ 
)46) فـقََالــُوا أنَـؤُْمِــنُ لبَِشَــرَيْنِ مِثْلِنــَا وَقـوَْمُهُمَــا لنَــَا عَابــِدُونَ{ ]المؤمنــون: 45-47[، وأوضــح ذلــك أكثــر فقــال: 

}وَجَحَــدُوا بِـَـا وَاسْــتـيَـقَْنـتَـهَْا أنَـفُْسُــهُمْ ظلُْمًــا وَعُلــُوًّا فاَنْظــُرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبــَةُ الْمُفْسِــدِينَ{ ]النمــل:14[.
ودليــل الفطــرة هــذا دلّ عليــه القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة، قــال تعــالى: ]فأَقَـِـمْ وَجْهَــكَ للِدِّيــنِ حَنِيفًــا 
فِطـْـرَتَ الَِّ الّـَـيِ فَطـَـرَ النَّــاسَ عَلَيـهَْــا لَا تـبَْدِيــلَ لِخلَْــقِ الَِّ ذَلـِـكَ الدِّيــنُ الْقَيـِّـمُ وَلَكِــنَّ أَكْثــَـرَ النَّــاسِ لَا يـعَْلَمُــونَ[ 
)الــروم30)، فالمقصــود بالفطــرة هنــا الإســام، فــالله جــل جالــه فطــر النــاس علــى ديــن الإســام والتوحيــد. ومــن 
أجــل أهميــة الفطــرة في دلالــة النــاس علــى ربــم وتعريفهــم بــه كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا أصبــح أو 
أمســى يقــرر أنــه يصبــح ويمســي علــى هــذه الفطــرة، فطــرة الإســام، وأنهــا لم تتأثــر بالمؤثــرات والعــوارض الخارجيــة 
مــن نزغــات الشــياطن ووساوســهم، فقــد ورد عنــه صلــى الله عليــه وســلم أنــه كان إذا أصبــح وإذا أمســى قــال: 
»أصبحنــا ــــ أو أمســينا ــــ علــى فطــرة الإســام، وعلــى كلمــة الإخــاص، وعلــى ديــن نبينــا محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم، وعلــى ملــة أبينــا إبراهيــم، حنيفــا مســلما ومــا كان مــن المشــركن«)3). ”ومعــى: )وعلــى ملــة أبينــا إبراهيــم 

)))  مفتاح دار السعادة، ابن القيم )/280.
)2)  انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 6)/ 339.

)3)  مســند أحمــد، أحمــد بــن حنبــل، عــن أبي هريــرة، 12/)37، برقــم: 7796، وإســناده صحيــح علــى شــرط الشــيخن، كمــا 
قال محقق المســند الشــيخ/ شــعيب الأرناؤوط.
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حنيفــا مســلما)، أي: مائــا عــن كل مــا يخالــف هــذه الفطــرة مــن الأديان والعقائــد الفاســدة، الــي تنكــر الــرب 
ســبحانه وتعــالى، أو تزعــم أن معــه شــريكا في ملكــه أو عبوديتــه إلى الإســام الخالــص“))). 

ثانيا: دليل الخلق:
دليــل الخلــق مــن أوائــل الأدلــة والراهــن الــي يســتدل بــا علــى وجــود الله ووحدانيتــه، وقــد ورد ذكرهــا في 

القــرآن فيمــا يزيــد عــن مئــي آيــة. حــى لا تــكاد تخلــو ســورة مــن إشــارة إلى الخلــق والإيجــاد.)2)
والخلق أصله: التقدير المستقيم، ويستعمل في معنين:

ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ{  )ــــ إبــداع الشــيء مــن غــير أصــل ولا احتــذاء، قــال تعــالى: }الحَْمْــدُ لَِِّ الَّــذِي خَلــَقَ السَّ
]الأتعــام:)[ أي أبدعهمــا وأوجدهــا علــى غــير أصــل ســابق. 

2ــ إيجاد الشيء من الشيء، قال تعالى: }خَلَقَكُمْ مِنْ نـفَْسٍ وَاحِدَةٍ{ ]الزمر:6[)3). 
والخلــق والإيجــاد مــن العــدم إلى الوجــود، وإبــداع الشــيء بعــد أن لم يكــن خاصيــة لا يملكهــا إلا الخالــق 
العظيــم. وقــد واجــه بــه القــرآن دعــاة الإلحــاد كمــا قــال ســيد قطــب ــــ رحمــه الله تعــالى ــــ ”أمــا مواجهــة دليــل الخلــق 
ودليــل الحيــاة للوثــة الإلحــاد، فهــي مواجهــة قويــة لا يجــد الملحــدون إزاءهــا إلا المماحلــة والمغالطــة والالتــواء، 
إن وجــود هــذا الكــون ابتــداء، بــذا النظــام الخــاص، يســتلزم ــــ بمنطــق الفطــرة البديهــي، وبمنطــق العقــل الواعــي 
علــى الســواء ــــ أن يكــون وراءه خالــق مدبــر. فالمســافة بــن الوجــود والعــدم مســافة لا يملــك الإدراك البشــري أن 

يعرهــا، إلا بتصــور إلــه ينشــئ ويخلــق ويوجــد هــذا الكــون“)4). 
الله ــ عزّ وجل ــ يتحدى الملحدين بتقرير مبدأ الخلق: 

فقــد أقــام الله عــزّ وجــلّ الحجــة العقليــة الدامغــة علــى الملحديــن والمشــركن، وتحــدى عقولهــم وكل قواهــم الــي 
تصــبّ في الإلحــاد أو ادّعــاء الشــريك؛ وذلــك مــن خــال تقريــر مبــدأ الخلــق في قولــه تعــالى: }أمَْ خُلِقُــوا مِــنْ غَــيْرِ 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بــَلْ لَا يوُقِنــُونَ{ ]الطــور:35-36[، وعــن محمــد  شَــيْءٍ أمَْ هُــمُ الْخاَلِقُــونَ )35) أمَْ خَلَقُــوا السَّ
بــن جبــير بــن مطعــم عــن أبيــه قــال: سمعــت النــبي صلــى الله عليــه وســلم يقــرأ في المغــرب بالطــور، فلمــا بلــغ هــذه 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بــَلْ لَا يوُقِنــُونَ )36)  الآيــة: }أمَْ خُلِقُــوا مِــنْ غَــيْرِ شَــيْءٍ أمَْ هُــمُ الْخاَلِقُــونَ )35) أمَْ خَلَقُــوا السَّ

أمَْ عِنْدَهُــمْ خَزاَئــِنُ رَبـّـِكَ أمَْ هُــمُ الْمُصَيْطِــرُونَ{ ]الطــور:35-37[، كاد قلــبي أن يطــير.)5) 
”فهــذه الآيــة تنفــي شــبهة مبــدأ الإلحــاد مــن خــال الإلــزام بوجــود خالــق، إذ إنهــم لم يخلقــوا مــن غــير خالــق، 
فــكل مخلــوق لــه خالــق“)6). ”ففــي قولــه تعــالى: }أمَْ خُلِقُــوا مِــنْ غَــيْرِ شَــيْءٍ أمَْ هُــمُ الْخاَلِقُــونَ{ بيــان واضــح بأن 

)))  قصة بدء الخلق، الصابي، ص:40.
)2)  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبد الباقي، )مادة: خلق،)، ص: 248-244.

)3)  المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص:296، بتصرف.  
)4)  في ظال القرآن، سيد قطب، 1034/2.

)5)  صحيح البخاري، البخاري، 96/2، رقم: 764، باب: القراءة في المغرب بسورة الطور.
)6)  قصة الخلق في التوراة والقرآن، الخرعان، ص:170.
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وجودهــم مــن غــير شــيء أمــر ينكــره منطــق الفطــرة ابتــداء، ولا يحتــاج إلى جــدل كثــير أو قليــل، أمــا أن يكونــوا 
هــم الخالقــن لأنفســهم فأمــر لم يدّعــوه ولا يدعيــه مخلــوق. وإذا كان هــذان الفرضــان لا يقومــان بحكــم منطــق 
الفطــرة فــا تبقــى إلا الحقيقــة الــي يقررهــا القــرآن؛ وهــي أنهــم جميعــا مــن خلــق الله الواحــد الــذي لا يشــاركه أحــد 

في الخلــق والإنشــاء، فــا يجــوز أن يشــاركه أحــد في الربوبيــة والعبــادة، وهــو منطــق واضــح بســيط“))). 
وقــد قــرر القــرآن العظيــم بطــان الجــدل والشــبهات المثــارة حــول )نشــأة الكــون) بأوجــز عبــارة وأحســن 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بــَلْ  إشــارة، في قولــه تعــالى: }أمَْ خُلِقُــوا مِــنْ غَــيْرِ شَــيْءٍ أمَْ هُــمُ الْخاَلِقُــونَ )35) أمَْ خَلَقُــوا السَّ
لَا يوُقِنـُـونَ{ ، فأمــا أن يكونــوا قــد خلقــوا مــن غــير شــيء، فهــذا محــال وباطــل بالبداهــة والعقــل؛ لأن وجــود 
الشــيء بعــد عدمــه دليــل علــى افتقــاره إلى ســبب موجــد أوجــده، وإمــا أن يكونــوا قــد خلقــوا أنفســهم، وهــذا 
أيضــا محــال ممتنــع؛ لافتقــاره إلى موجــد وصانــع، يبقــى الخيــار الأخــير: أن هنــاك صانعــا خلقــه وأبدعــه، وهــو 
الإلــه العظيــم الخالــق لــكل شــيء. وإذا قوبلــوا بمثــل هــذه القســمة العقليــة؛ لا يســعهم إلا الاعــتراف والتســليم 

بوجــود الخالــق أو المكابــرة والعنــاد. 
إن أدلــة إثبــات وجــود الخالــق جــلّ جالــه؛ كدليــل الفطــرة والعهــد، ودليــل الخلــق، وجميــع الأدلــة الأخــرى، 

تثبــت أن هــذا الكــون لم ينشــأ مصادفــة ولم يوجــد اعتباطــا ولم يكــن دون قصــد. 
 

 

)))  في ظال القرآن، 3400/6.
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المبحث الرابع
أسلوب مواجهة دعاة الإلحاد بدحض شبهاتهم

تمهيد:
تعريــف الشــبهة: الشــبهة لغــة: مأخــوذة مــن الجــذر اللغــوي »شــبه«، الــذي يــدل علــى التماثــل والتشــابه بــن 
ــنُ وَالْبــَاءُ وَالْهـَـاءُ أَصْــلٌ يــَدُلُّ عَلــَى شَــبَهٍ وَمُماَثـلَــَةٍ بــَـنَْ الْأَشْــيَاءِ«؛ أي أن الشــبهة  الأشــياء. قــال ابــن فــارس: »الشِّ

هــي مــا يشــابه الحــق ويلتبــس بــه))). 
»والشبهة هي الأمر الذي يشبه بعضه بعضًا، ويتردد فيه الناظر بن طرفن، فا يدري أيهما يريد«)2). 
وقــد ورد لفــظ الشــبهة في القــرآن الكــريم في مواضــع عــدة بمعــى الالتبــاس، كمــا في قولــه تعــالى: }إِنَّ الْبـقََــرَ تَشَــابهََ 

عَلَيـنْــَا{ ]البقــرة:70[.
الشبهة اصطلاحًا: 

»هــي التبــاس الحــق بالباطــل علــى وجــه يصــير فيــه الباطــل متزينًــا بزينتــه، فيُقبــل ويلُبــس ثــوب الحــق فيُظــن 
أنــه حــق«)3).

وعرفــت أيضــا بأنهــا: »كل مــا يــورده الخصــوم لإبطــال الحــق ونصــرة الباطــل، معتمــدة علــى مغالطــات أو 
تأويــات فاســدة«)4).

دور دعاة الإلحاد في نشر الشبه والدعوة إلى إلحادهم والصد عن سبيل الله قديماً وحديثاً)5(:
أولا: دورهم في القديم:

ـــ استخدام التأثير الثقافي والفلسفي:
دعــاة الإلحــاد في القــديم مثــل فرعــون والنمــرود عمــدوا إلى التشــكيك في وجــود الله عــر القــوة المطلقــة الــي 
ادعوهــا لأنفســهم، واســتخدام الجــدل العقلــي والمغالطــات الفلســفية لإرباك دعــاة الحــق، مثــل قــول فرعــون: } 

لَمِــنَ{ ]الشــعراء:23[ وَمَــا رَبُّ ٱلۡعَٰ
ـــ زرع الشبهات العقائدية: 

وكانــوا يعتمــدون علــى اســتغال الجهــل والضعــف الإيمــاني لنشــر شــبهات تتعلــق بالخالــق أو الغيبيــات، كمــا فعــل 
النمــرود في جدالــه مــع إبراهيــم عليــه الســام حــن ادعــى القــدرة علــى الإحيــاء والإماتــة.

)))  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 219/3.
)2)  المفردات في غريب القرآن، ص:449.
)3)  إعام الموقعن، ابن القيم، )/345.

)4)  شرح الكوكب المنير، لابن النجار، 67/2.
)5)  ينظــر: الإلحــاد مشــكلة نفســية، د. عمــرو شــريف، 72-85، وموقــف ابــن تيميــة مــن الفاســفة والمناطقــة، والإلحــاد 

إبراهيــم الســكران، ص:135-120. الجديــد، ســامي عامــري، ص:55-70، وصناعــة الإلحــاد، 
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ثانيا: دورهم في العصر الحديث:
ـــ الترويج للإلحاد:

 )ــــ العلمــي: مــع ظهــور الثــورة العلميــة، اســتغل دعــاة الإلحــاد قضــايا مثــل نظريــة التطــور، والنســبية، وتفســيرات 
الكــون الماديــة للتشــكيك في وجــود الخالــق، مدعــن أن العلــم يغــي عــن الديــن. ومــن ذلــك أنهــم روجــوا لفكــرة 

أن الكــون جــاء نتيجــة الصدفــة العشــوائية أو انفجــار عظيــم دون الحاجــة إلى خالــق.
2. الإلحــاد الفلســفي: تبنــوا المذاهــب الفلســفية الــي تنكــر المطلقــات، مثــل الوجوديــة والماديــة الجدليــة، لترويــج 

الإلحاد.
جادلوا بأن الإنسان هو مركز الكون ولا يحتاج إلى الإيمان بالغيب.

ـــــ اســتراتيجية نشــر الشــبهات والصــد عــن ســبيل الله: فهــم يقدمــون الشــبهة كحقيقــة: يبــدأ دعــاة الإلحــاد بعــرض 
الشــبهات علــى أنهــا حقيقــة علميــة أو فكريــة، مســتخدمن مصطلحــات معقــدة لإرباك المتلقــي.

3. نشــر الإلحــاد العاطفــي: اســتغلوا المعــاناة الإنســانية لترويــج الإلحــاد، مثــل الحــروب والكــوارث، بادعــاء أن 
وجــود الشــر ينفــي وجــود الإلــه.

لقــد كان دعــاة الإلحــاد عــر التاريــخ مصــدراً رئيسًــا لنشــر الشــبهات والصــد عــن ســبيل الله، مــن خــال اعتمــاد 
الجــدل والمغالطــات، وقــد أشــار القــرآن الكــريم أنهــا ســنة الأولــن مــن دعــاة الإلحــاد حــن نقــل مــا دار بــن موســى 

عليــه الســام وفرعــون داعيــة الإلحــاد. 
شبهة والرد عليها:

قــال الله تعــالى علــى لســان فرعــون: }قــَالَ فَمَــا بَالُ الْقُــرُونِ الْأُولَى{ ]طــه:51[، جــاءت هــذه الشــبهة في 
ســياق حــوار فرعــون مــع موســى عليــه الســام عندمــا دعــاه موســى إلى الإيمــان بالله وتوحيــده. ســأل فرعــون: 
}قــَالَ فَمَــا بَالُ الْقُــرُونِ الْأُولَ{ى، مســتهدفاً صــرف النقــاش عــن قضيــة الإيمــان إلى التشــكيك في مصــير الأمــم 
الســابقة الــي ماتــت علــى الكفــر، وبالتــالي الإيحــاء بأن دعوتــك يا موســى لا أســاس لهــا إن كانــت تلــك القــرون 

قــد هلكــت. 
رد القرآن الكريم: 

جــاء رد موســى عليــه الســام واضحًــا وموجــزاً في قولــه تعــالى: }قــَالَ عِلْمُهَــا عِنْــدَ رَبيِّ في كِتَــابٍ لَا يَضِــلُّ رَبيِّ 
وَلَا يـنَْسَــى { ]طــه:52[. وهــذا الــرد تضمــن عــدة نقــاط أساســية:

1. إرجاع العلم إلى الله:
موســى عليــه الســام بــنّ أن أمــر القــرون الأولى، مــن إيمانهــم وكفرهــم ومصيرهــم، هــو علــم عنــد الله وحــده. وهــذا 

صرفٌ للشــبهة إلى قضية ربانية لا شــأن للبشــر با.
2. التأكيد على علم الله الشامل:

أشــار موســى إلى أن الله قــد أحصــى أعمــال الأمــم الســابقة في كتــاب لا يضــلّ ولا ينســى، ممــا يؤكــد شمــول 
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علــم الله ودقتــه.
3. إبراز عجز فرعون عن مجادلة الحق:

موســى لم يــترك فرعــون يســتمر في التشــكيك، بــل أعــاد الحــوار إلى أصلــه، وهــو إثبــات أن الله هــو الــرب الخالــق 
والمدبر.

نماذج من مواجهة الأنبياء لدعاة الإلحاد، وأسلوبهم في دحض شبهاتهم:
 إبراهيم عليه السلام في مواجهة )النمرود()1(: 

َ الَّــذِي يُحْيــِي  ُ الْمُلْــكَ إِذْ قــَالَ إِبـرْاَهِيــمُ رَبيِّ قــال الله تعــالى: }ألمَْ تــَـرَ إِلَى الَّــذِي حَــاجَّ إِبـرْاَهِيــمَ في رَبـّـِهِ أَنْ آتَاهُ الَّ
وَيُميِــتُ قــَالَ أَنَا أُحْيــِي وَأمُِيــتُ قــَالَ إِبـرْاَهِيــمُ فــَإِنَّ الََّ يَْتي بِالشَّــمْسِ مِــنَ الْمَشْــرقِِ فــَأْتِ بِـَـا مِــنَ الْمَغْــرِبِ فـبَُهِــتَ 

ُ لَا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ{ ]البقــرة:258[.  الَّــذِي كَفَــرَ وَالَّ
الشــبة الأولى قوله:}قــَالَ أَنَا أُحْيــِي وَأمُِيــتُ{. وهــذا ادعــاء مــن النمــرود للربوبيــة، بحكــم أنــه يملكهــم ويتصــرف 

في أمورهــم؛ فهــو ربــم.
مضمــون الشــبهة: مــا دمــت أنا الحاكــم والســيد، والقــادر علــى إنفــاذ الأوامــر، المتصــرف في شــؤونكم؛ فــإذن 
أنا الــرب الــذي يجــب أن تخضعــوا لطاعتــه، وتســلموا لحكمــه.)2) وهــذه مــن أكــر الشــبهات المشــهورة عــن ملــك 

بابــل الــذي ســجل القــرآن والتاريــخ مقالتــه، ومقالــة فرعــون.
قال صاحب مفاتيح الغيب ــ مفســرا للآية الســابقة ــ: »اعلم إنه تعالى ذكر هاهنا قصصا ثاثة: الأولى: 

منهــا في بيــان إثبــات العلــم بالصانع«)3).
وقــال ابــن كثــير: »هــذا الــذي حــاج إبراهيــم في ربــه وهــو ملــك بابــل: نمــروذ بــن كنعــان بــن كــوش بــن ســام بــن 
نوح. ويقال: نمرود بن فالخ بن عابر بن شــالخ بن أرفخشــذ بن ســام بن نوح والأول قول مجاهد وغيره«)4). 

ٓ { أي: ]في[ وجــود  ــمَ في رَبــِّهِۦ »ومعــى قولــه: } ألمَۡ تــَـرَ { أي: بقلبــك يا محمــد } إِلَى ٱلَّــذِي حَــاجَّٓ إِبۡـرَٰهِۧـ
ــهٍ غَــيۡرِي  ــنۡ إِلَٰ ربــه. وذلــك أنــه أنكــر أن يكــون ثم إلــه غــيره كمــا قــال بعــده فرعــون لملئــه: }مَــا عَلِمۡــتُ لَكُــم مِّ
{ )القصــص:38) ومــا حملــه علــى هــذا الطغيــان والكفــر الغليــظ والمعانــدة الشــديدة إلا تجــره، وطــول مدتــه 
ُ ٱلۡمُلۡــكَ{ وكأنــه  في الملــك؛ وذلــك أنــه يقــال: إنــه مكــث أربعمائــة ســنة في ملكــه؛ ولهــذا قــال: } أَنۡ ءَاتىَٰــهُ ٱلَّ
ــيِۦ وَيُميِــتُ{، أي:  َ ٱلَّــذِي يُحۡ طلــب مــن إبراهيــم دليــا علــى وجــود الــرب الــذي يدعــو إليــه فقــال إبراهيــم: }رَبيِّ
الدليــل علــى وجــوده حــدوث هــذه الأشــياء المشــاهدة بعــد عدمهــا، وعدمهــا بعــد وجودهــا. وهــذا دليــل علــى 
وجــود الفاعــل المختــار ضــرورة؛ لأنهــا لم تحــدث بنفســها فــا بــد لهــا مــن موجــد أوجدهــا وهــو الــرب الــذي أدعــو 

)))  هو ملك بابل: نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، انظر: تاريخ الرسل والملوك، الطري، )/256. 
)2)  منهج القرآن في دحض شبهات الملحدين، أفنان بيت حمد، ص:3)).

)3)  مفاتيح الغيب، للرازي، 20/7، وما بعدها بتصرف
)4)  تفسير ابن كثير، 216/2.
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.(((»} إلى عبادتــه وحــده لا شــريك لــه. فعنــد ذلــك قــال المحــاج -وهــو النمــروذ-: }أَنَا۠ أُحۡــيِۦ وَأمُِيــتُۖ
وقــد تلخــص أســلوب نــبي الله إبراهيــم عليــه الســام في مواجهــة الطاغيــة منكــر أهــم صفــة مــن صفــات الله 
َ ٱلَّــذِي  عــز وجــل ــــ وهــي صفــة الإحيــاء والإماتــه ــــ، وهــذه الشــبهة مســتنبطة مــن قــول إبرهيــم عليــه الســام: }رَبيِّ
ــيِۦ وَيُميِــتُ{ ]البقــرة:258[. وهــي توحــي بأن الملــك طلــب مــن إبراهيــم عليــه الســام الدليــل علــى ربــه،  يُحۡ
فأجابــه بــذا القــول، وقــد قــرر المفســرون: أنهــا جــواب لســؤال ســابق غــير مذكــور تقديــره: قــول الملــك لإبراهيــم 

عليــه الســام: مــن ربــك؟)2).
الجــواب علــى هــذه الشــبهة: رد إبراهيــم عليــه الســام علــى هــذا الطاغيــة ردا يــرده إلى الحــق، ويبصــره بحقيقــة 

أمــره، ويبــن لــه عجــزه البشــري الــذي يمنعــه مــن الربوبيــة، ويخولــه للعبوديــة، ويقــرر كــذب دعــواه الربوبيــة.
ــيِۦ وَيُميِــتُ{ فقــام إبراهيــم عليــه الســام بالتدليــل علــى وجــود  َ ٱلَّــذِي يُحۡ قــال إبراهيــم عليــه الســام: }رَبيِّ
الله بصفــة مــن أدق صفــات المــولى عــز وجــل وهــي صفــة الإحيــاء والإماتــه، الــي يتصــف بــا الله ــــ جــل وعــا ــــ 
وحــده دون مــا ســواه، ولا يمكــن لأحــد أن يتصــف بــا. وهــذا الأمــر قــد علــم بالفطــرة والضــرورة العقليــة عنــد 
جميــع الخلــق، وذلــك بأن حــدوث الحيــاة بعــد عدمهــا، وعدمهــا بعــد وجودهــا، دليــل علــى أن هنــاك محــدثا فاعــا 
مريــدا أحدثهــا وأعدمهــا بقدرتــه ومشــيئته، وأنهــا لم تحــدث بنفســها، ولا يمكــن تحــدث بنفســها وتفــى بنفســها، 

فثبــت وجــود رب عظيــم قــادر هــو المحيــي والمميــت، وهــو الــذي يدعــو الخليــل إبراهيــم إلى توحيــده وعبادتــه.
{. وهــو ادعــاء النمــرود بالربوبيــة، بحكــم أنــه يملكهــم ويتصــرف  شــبهة النمــرود بقولــه: }قــَالَ أَنَا۠ أُحۡــيِۦ وَأمُِيــتُۖ

في أمورهــم فهــو ربــم.
مضمون هذه الشبهة:

لمــا رأى الملــك الطاغيــة )النمــرود) آفــاق ملكــه، وقــوة ســلطانه، وجــروت أوامــره، أعجــب بحالــه واغــتر بمــا 
يملــك، فادعــى أنــه الــرب الــذي يملكهــم، المتكفــل بــم وبمــا يصلــح حالهــم، الــذي يملــك القــوة النافــذة والأمــر 

المطــاع.  
وهذه من أكر الشبهات المشهورة عن ملك بابل الذي سجل القرآن مقالته، ومقالة فرعون.

وقــد تاشــت هــذه الشــبهة في نهايــة الحــوار مــع إبراهيــم عليــه الســام، وبــت الــذي كفــر. قــال تعــالى: } ألمَۡ 
ــيِۦ وَيُميِــتُ قــَالَ أَنَا۠ أُحۡــيِۦ  َ ٱلَّــذِي يُحۡ ــمُ رَبيِّ ُ ٱلۡمُلۡــكَ إِذۡ قــَالَ إِبۡـرَٰهِۧـ ٓ أَنۡ ءَاتىَٰــهُ ٱلَّ ــمَ في رَبـّـِهِۦ تــَـرَ إِلَى ٱلَّــذِي حَــاجَّٓ إِبۡـرَٰهِۧـ
ُ لَا  ــرَۗ وَٱلَّ ــرِبِ فـبَُهِــتَ ٱلَّــذِي كَفَ ــنَ ٱلۡمَغۡ تِ بِــَا مِ

ۡ
ــأ ــنَ ٱلۡمَشۡــرقِِ فَ ــمۡسِ مِ تي بٱِلشَّ

ۡ
ــإِنَّ ٱلََّ يَ ــمُ فَ ــالَ إِبۡـرَٰهِۧـ وَأمُِيــتُۖ قَ

يـهَۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلظَّٰلِمِــنَ{ ]البقــرة:258[.
قــال ابــن كثــير: »قــال قتــادة ومحمــد بــن إســحاق والســدي وغــير واحــد: وذلــك أنــه أوتــى بالرجلــن قــد 
اســتحقا القتــل فآمــر بقتــل أحدهمــا فيقتــل، وبالعفــو عــن الآخــر فــا يقتــل. فذلــك معــى الإحيــاء والإماتــة«)3).

)))  نفس المصدر.
)2)  انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 308/3

)3)  تفسير ابن كثير، 2/2016.



381

أساليب الأنبياء في مواجهة دعاة الإلحاد من خلال القصص القرآني

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.120

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

علي صالح عبد الله عدلان

ويعــترض الطاهــر ابــن عاشــور علــى هــذا التفســير الــذي ذكــره ابــن كثــير وغــيره، فيقــول: »والظاهــر -والله 
أعلم-أنــه مــا أراد هــذا؛ لأنــه ليــس جــوابا لمــا قــال إبراهيــم ولا في معنــاه؛ لأنــه غــير مانــع لوجــود الصانــع. وإنمــا 
أراد أن يدعــي لنفســه هــذا المقــام عنــادا ومكابــرة ويوهــم أنــه الفاعــل لذلــك وأنــه هــو الــذي يحيــي ويميــت، كمــا 
اقتــدى بــه فرعــون في قولــه: }مــا علمــت لكــم مــن إلــه غــيري{ ولهــذا قــال لــه إبراهيــم لمــا ادعــى هــذه المكابــرة: 
تِ بِـَـا مِــنَ ٱلۡمَغۡــرِبِ{ أي: إذا كنــت كمــا تدعــي مــن أنــك أنــت 

ۡ
ــمۡسِ مِــنَ ٱلۡمَشۡــرقِِ فـَـأ تي بٱِلشَّ

ۡ
}فـَـإِنَّ ٱلََّ يَ

الــذي تحيــي وتميــت فالــذي يحيــي ويميــت هــو الــذي يتصــرف في الوجــود في خلــق ذواتــه وتســخير كواكبــه وحركاتــه 
فهــذه الشــمس تبــدو كل يــوم مــن المشــرق، فــإن كنــت إلهــا كمــا ادعيــت تحيــي وتميــت فــأت بــا مــن المغــرب. فلمــا 
علــم عجــزه وانقطاعــه، وأنــه لا يقــدر علــى المكابــرة في هــذا المقــام بــت أي: أخــرس فــا يتكلــم، وقامــت عليــه 
ُ لَا يـهَۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلظَّٰلِمِــنَ{ أي: لا يلهمهــم حجــة ولا برهــانا بــل حجتهــم  الحجــة. قــال الله تعــالى )6) }وَٱلَّ

داحضــة عنــد ربــم، وعليهــم غضــب ولهــم عــذاب شــديد«))).
موسى عليه السلام في مواجهة فرعون:

لَمِــنَ{ ]الشــعراء:23[ وهــو اســتفهام إنــكاري  قــال الله تعــالى عــن فرعــون: }قـَـالَ فِرۡعَــوۡنُ وَمَــا رَبُّ ٱلۡعَٰ
تهكمــي تعجــبي جــاء في صــورة ســؤال فرعــون لموســى عليــه الســام: مــن هــو الــرب الــذي تزعــم أنــك مرســل مــن 
عنــده؟ وذلــك بســبب مــا أوتي مــن الملــك القــدري الــذي أدى بــه إلى الاســتكبار والتعــالي. وهــو مــن قــال لموســى 
وُسَــىٰ{]طه:49[ وهــو صاحــب الفجــور والكــر والغــرور في  ــالَ فَمَــن رَّبُّكُمَــا يمَٰ وهــارون عليهمــا الســام: }قَ
ــهٍ غَــيۡرِي{ ]القصــص:38[. ــنۡ إِلَٰ  رَبُّكُــمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ{]النازعــات:24[   و }مَــا عَلِمۡــتُ لَكُــم مِّ

قولــه: }فـقََــالَ أَنَا۠
مضمون الشبهة: 

أن فرعــون طــرح هــذه الشــبهة لمــا غلبـَـه موســى عليــه الســام، بالإجــابات المفعمــة بالحجــة، والمفحمــة 
لَمِــنَ{ ٱلۡعَٰ رَسُــولُ رَبِّ  بالدليــل، ولم يجــد ســبيا، رجــع إلى معارضــة موســى عليــه الســام في قولــه: }إِنّيِ 

]الزخــرف:46[، فاســتفهامه اســتفهام إنــكار وجحــد)2). وحَــوَّل مجــرى الحديــث إلى الطعــن في ماهيــة الدعــوة 
وصدقهــا، ومــن المرسِــل الــذي أرســل موســى عليــه الســام إليــه؟ وهــذا الســؤال ليــس ســؤال الباحــث عــن 
الحقيقــة، الراغــب في معرفتهــا، وإنمــا ســؤال المســتنكر المســتغرب حقيقــة هــذه الدعــوة، القاصــد تهييــج المــلأ 
في دعــوى موســى عليــه الســام، وتشــكيكا في وجــود مــا يدعيــه، واســتبعادا عــن أن يكــون هنــاك رب بعــث 
لَمِــنَ{ ]الشــهراء:23[ وفي لفــظ آخــر وجــه الســؤال  موســى عليــه الســام لــه ولقومــه؛ فقــال لــه: }وَمَــا رَبُّ ٱلۡعَٰ
وُسَــىٰ{ ]طــه:49[ فكأنــه يقــول لهمــا: ومــن رب  إلى موســى وهــارون عليهمــا الســام فقــال: }فَمَــن رَّبُّكُمَــا يمَٰ

العالمــن اللــذان تزعمــان أنــه أرســلكما وابتعثكمــا؟!)3). 
إن فرعــون علــم أن حقيقــة الدعــوة الــي جــاء بــا موســى عليــه الســام هــي ربوبيــة الله ــــ الواحــد الأحــد ــــ 
للعالمــن، أي: ألوهيــة واحــدة، وعبوديــة شــاملة، وربوبيــة كاملــة، وهــذا يعــي ســقوط ربوبيتــه علــى شــعبه وعبوديتــه 

)))  التحرير والتنوير، 49-48/3. 
)2)  انظر: تفسير القرطبي، 3)/98، والصفدية، ابن تيمية، )/242.

)3)  معارج القبول بشرح سلم الوصول، الحكمي، )/109.
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لهــم، وألوهيتــه عليهــم ، وتنحيــه مــن ســلطانه وملكــه، فواجهــه فرعــون بــكل مــا يملــك مــن محاولــة اســتهجان 
دعوتــه، ومقصــده، والطعــن في مطلبــه، وماهيــة مرســله.

الجواب على الشبهة:
قــد أجــاب موســى عليــه الســام جــوابا يكافــئ ذلــك التجاهــل والتغافــل والاســتكبار، وأغــاظ فرعــون وبــنّ 
لــه أن معرفــة الله أساســا مســتقرة في الفطــر ، وأنــه أظهــر مــن أن يســأل عنــه، وأن معرفتــه أبــن مــن كل معــروف، 

 إِن كُنتُم مُّوقِنِنَ{]الشــعراء:24[.
ۖ
نـهَُمَآ ۡـ تِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بـيَ وَٰ وظاهرة في كل موجود. فقال: }قاَلَ رَبُّ ٱلسَّــمَٰ

ــــ فهــذا الجــواب مــن أعظــم المســالك الــي يســلكها القــرآن في مواجهــة أشــدّ الملحديــن ودحــض شــبهاتهم 
وإلحادهــم؛ لأن التذكــير بالآيات والأبعــاد الكونيــة مــن الســماوات والأرض ومــا بــن المشــرق والمغــرب، فيــه 

إيقــاظ لأصــل الفطــرة البشــرية الــي تعــرف ربــا، ولعلهــا ترجــع إلى معــدن فطرتهــا وتهتــدي لخالقهــا. 
ــ استدل موسى عليه السام لفرعون بدلالة الأثر على المؤثر الي يوقن با كل ذي عقل واع، ولا يشك 

بــا ويجحدهــا إلا مــن خالــط عقلــه ريــب وعانــد وتمــرد عــن قبــول الحــق.
فكانــت الإجابــة مســتصغرة لملــك فرعــون، ودالــة علــى بطــان مــا يدعيــه، فقــد كان أقصــى مــا يدعيــه ربوبيتــه 
علــى قومــه، أي: أنــه رب مصــر وإلههــا، أمــا رب موســى عليــه الســام الــذي يدعــو إليــه هــو رب هــذا الكــون 

العظيــم بأكملــه الــذي لا تملــك منــه ــــ يا فرعــون ــــ إلا قًطــرا يســير منــه. 
وقــول فرعــون: ومــا رب العلمــن؛ متجاهــا أنــه لا يعرفــه فيجحــده وينكــره بعــد مجــيء الآيات الدالــة 
علــى وجــوده.. أشــبَهُ مــا يكــون بقــول الادريــة))) المتجاهلــن، الــذي يتوقفــون في إثبــات وجــود الله، وعــن نفــي 
وجــوده، ويعتقــدون أن الديــن مجــرد صناعــة بشــرية، بحجــة عــدم وجــود دليــل يثبــت وجــوده، وعــدم وجــود دليــل 
ينفــي وجــوده، ولــو تأملــوا لوجــدوا آيات الله ودلائلــه في الأنفــس والآفــاق أجــلّ دليــل وأوضحَــه علــى وجــوده 

ســبحانه.
»والاأدريــة المعاصــرون يتمتعــون بالإلحــاد )المقنــع) الــذي لا يقــر بوجــود الإلــه؛ نظــرا لعــدم وجــود دليــل، 
وأغلــب الماحــدة المعاصريــن مــن هــذا النــوع، فهــم غــير متيقنــن مــن إلحادهــم بنســبة %100؛ لأن الفطــر 
البشــرية مفطــورة علــى الإقــرار بوجــود الله، حــى أشــهر ماحــدة هــذا العصــر البيولوجــي الــداروني الشــهير 
)ريتشــارد دوكنــز))2). يقــول: )لــو أن هنــاك جــدول قيــاس مــن ) إلى 7، حيــث ) هــو مــن يعتقــد بوجــود 
الله بنســبة %100، و7 هــو مــن يعتقــد أن احتمــال %0؛ فــأنا اعتــر نفســي في الدرجــة6) » )3). وهــذا 
يشــير إلى عــدم الاقتنــاع بســامة المنهــج وعــدم الوثــوق بصحــة الطريــق الــذي هــم عليــه، وذلــك باعتبارهــم أن 
)))  واضع مصطلح الادرية هو ))توماس هكسلي)) )1825 ـ 1895)، عالم الأحياء الإنجليزي، وهو من أشهر القائلن 

بنظرية التطور وأكثرهم تحمســا لها، انظر: تاريخ الفلســفة الحديثة، يوســف كرم، ص:364. 
)2) )ريتشارد دوكنز) في الحقيقة ملحد يميل إلى الاأدرية بالنسبة إلى الوجود الإلهي ولم يصل إلى الإلحاد الجازم. ولكنه ملحد 
شــرس ضــد الأديان، حريــص علــى إعــان إلحــاده والتفاخــر بــه مــع الهجــوم علــى الديــن والمتدينــن والســخرية المفرطــة بــم. انظــر: 

منهــج القــرآن الكــريم في دحــض شــبهات الملحديــن، أفنــان بنــت حمــد ص:107
)3)  منهج القرآن الكريم في دحض شبهات الملحدين، ص:107
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الكــون كلــّه مــادة، ولــو تأمــل هــؤلاء المنكــرون الماديــون فيمــا حولهــم لوجــدوا أن النفــس البشــرية بحــد ذاتهــا دليــل 
علــى مصــور خالــق بارئ جعلهــا في أحســن تقــويم، وأن الآيات الدالــة علــى وجــود الله مبســوطة في ملكــوت 

الســماوات والأرض ومــا بينهمــا.
إن جــواب موســى عليــه الســام علــى فرعــون بمــا يبــن حقيقــة رب العالمــن فيــه دلالــة علــى »أن الاســتدلال 
علــى ثبــوت الخالــق الواحــد يحصــل بالنظــر في الســماوات والأرض ومــا بينهمــا، نظــرا يــؤدي إلى العلــم بحقيقــة 

الواحــد الممتــازة عــن حقائــق المخلوقــات«))).
طِــلُ مِــنۢ بــَـنِۡ يَدَيۡــهِ وَلَا  تيِــهِ ٱلۡبَٰ

ۡ
وهكــذا واجــه رســل الله وأنبيــاؤه دعــاة الإلحــاد قديمــا بمنهــج مــن الوحــي}لاَّ يَ

يــد{، ]فصلــت:42[.  ــنۡ حَكِيــمٍ حمَِ مِــنۡ خَلۡفِــهِۦۖ تنَزيِــل مِّ
وإذا كان الإلحــاد قديمــا قــد ظهــر في صــورة أفــراد لم يســلموا مــن الســخرية والتهكــم، بــل لم يقتنعــوا بمــا هــم فيــه 
أصــا إلا ظاهــرا كمــا قــال تعــالى: ﴿ وَجَحَــدُوا بِـَـا وَاسْــتـيَـقَْنـتَـهَْا أنَفُسُــهُمْ ظلُْمًــا وَعُلــُوًّاۚ  فاَنظـُـرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبــَةُ 
الْمُفْسِــدِينَ﴾ ]النمــل:14[. فأمــا اليــوم فقــد أصبــح الإلحــاد ظاهــرة عمــت وطمــت وتبنتهــا دول وحكومــات. 
فــكان مــن الواجــب علــى الدعــاة والعلمــاء وغيرهــم اتخــاذ أســلوب الأنبيــاء عليهــم الســام منهجــا في الدعــوة إلى 
الله عــز وجــل جماعــات وأفــرادا، مــع اتخــاذ الأســاليب العصريــة المناســبة الــي تتناســب مــع الهجمــة العالميــة اليــوم 

في طمــس معــالم التوحيــد بأنواعــه.
لقــد ظهــر الالحــاد في العصــر الحديــث علــى إنــكار وجــود الله أصــا، وزعمــوا أنهــم وصلــوا إلى ذلــك عــن 
طريــق العلــم والبحــث المحســوس، وعــن طريــق التجربــة والدراســة، وزعمــوا أن الديــن لا يوصــل إلى ذلــك، 
{]التوبــة:30[. وقــد ابتلــي العــالم الإســامي في خضــم هــذا المــوج الهــادر  ـُـونَ قــَـوۡلَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن قـبَۡلُۚ هِٔـ }يُضَٰ
مــن التحــديات والشــبهات والأباطيــل الــي تحــاول هــدم بنيانــه وتحطيــم أساســياته، بتأثــر كثــير مــن شــباب 
المســلمن بــذه الهالــة الزائفــة والخطــيرة في نفــس الوقــت، فيمــا يمــس التطــاول والتجــاوز علــى مقــام الله عــز وجــل.

لقــد قــاد كِــرَ هــذه الفتنــة أناس مــن هــذه الأمــة يزعمــون أنهــم مــن قــادة الفكــر، وأعــام الأدب والصحافــة 
وأهــل الحداثــة، }هُــمُ ٱلۡعَــدُوُّ فٱَحۡذَرۡهُــمۡۚ قَٰتـلََهُــمُ ٱلَُّۖ أَنَّٰ يـؤُۡفَكُــونَ{ ]المنافقــون:4[ ، هــؤلاء مســخوا عقــل الأمــة 
وضميرهــا وفكرهــا ويومهــا ومســتقبلها، لقــد قالــوا في مقــام الله عــز وجــل مــا يســتحي منــه كبــار الشــياطن، 

ووجهــوا وجهتهــم قبــل المغــرب.

)))  التحرير والتنوير )7/19))).
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 الخاتمة وأهم النتائج  :
    في ختام هذا البحث الذي سلَّط الضوء على أساليب الأنبياء في مواجهة دعاة الإلحاد من خال 

القصص القرآني، يمكن أن نصل إلى أهم النتائج ومنها: 
  ـــــ اتضــح أن اســتعمال لفــظ ”الإلحــاد“ في القــرآن الكــريم لا يـُـراد بــه بالضــرورة المعــى الاصطاحــي الحديــث 
الــذي يقُصــد بــه إنــكار وجــود الله، وإنمــا يُســتعمل غالبـًـا بمعنــاه اللغــوي، وهــو الميــل والانحــراف عــن القصــد 

والحــق، ويشــمل ذلــك الميــل في العقيــدة والســلوك والقــول، كالإلحــاد في أسمــاء الله وصفاتــه أو في آياتــه. 
   ـــــ تبــن أن الإلحــاد ظاهــرة فكريــة قديمــة، وُجــدت منــذ فجــر التاريــخ، وقــد تطــورت عــر العصــور في صورهــا 
ومرراتهــا وأدوات عرضهــا، فبينمــا ارتبــط الإلحــاد القــديم بالاســتكبار عــن الإيمــان وإنــكار البعــث والحســاب، 
أصبــح في العصــور الحديثــة يتخــذ  أشــكالًا مؤدلجــة ويســتند إلى مناهــج ماديــة وعلمانيــة وفلســفية، لكنــه لا يخــرج 
في جوهــره عــن الانحــراف الفطــري ورفــض الحقائــق الكونيــة والشــرعية الــي دل عليهــا العقــل والنقــل، ممــا يجعــل 

المنهــج القــرآني في الــرد عليــه صالحــًا لــكل زمــان. 
ـــــ اتضــح أن القــرآن الكــريم قــد رســم منهجًــا متكامــاً يجمــع بــن الدعــوة بالحكمــة، والمجادلــة بالحســى، والــرد 
المنطقــي الهــادئ، مــع التحذيــر مــن عواقــب الجحــود والاســتكبار. وقــد تجلــت حكمــة الأنبيــاء في التعامــل مــع 

دعــاة الإلحــاد قديمـًـا، وهــو مــا يصلــح أساسًــا لمواجهــة دعــاة الإلحــاد الحديــث.
ـــــ أســلوب الحــوار بالحســى كان مــن أبــرز أدوات الأنبيــاء، حيــث دعــوا إلى الحــق بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 

مــع التأكيــد علــى عاقبــة الكــر والجحــود، كمــا في حــوارات نــوح وإبراهيــم مــع أقوامهــم.  
  ـــ أن الدليل العقلي والفطري يمثان مرتكزين أساسين في إقناع المنكرين بوجود الله، وقد استُخدما بشكل 

واضح في خطاب الأنبياء للملحدين.
ـــــ مــن أنجــح الطــرق، تفنيــد الشــبهات عــن طريــق الأدلــة العقليــة مثــل: دليــل الفطــرة ودليــل الخلــق، والقــرآن غــي 
بــذا الأســلوب، الــذي يتناســب مــع عقليــة المخاطــب، كمــا في قصــة إبراهيــم مــع النمــرود وموســى مــع فرعــون.

   ـــــ أن القــرآن واجــه الإلحــاد بالشــبهات مــن خــال عــرض أقــوال الملحديــن وتفنيدهــا بالدليــل والمنطــق، وهــذا 
الأســلوب لا يــزال صالحـًـا لمواجهــة شــبهات الإلحــاد الحديــث. 

  ـــــ يعُــد الربــط بــن صــور الإلحــاد الحديــث ومواقــف الإلحــاد القــديم كمــا عرضهــا القــرآن الكــريم أمــراً بالــغ 
الأهمية، إذ يكشــف أن أســاليب الأنبياء الي واجهوا با دعاة الإلحاد لا تزال صالحة وفعالة لمجابة الشــبهات 
المعاصــرة، بــل تمثــل أساسًــا  دعــويًا  وفكــريًا يجــب الانطــاق منــه لبنــاء خطــاب إيمــاني يجمــع بــن التأصيــل الشــرعي 

والمعالجــة العقليــة، ممــا يعــزز الثقــة بمنهــج القــرآن وخلــوده وصاحيتــه لــكل زمــان ومــكان. 
 ـــــ تبــنّ مــن خــال اســتقراء القصــص القــرآني أن الإلحــاد القــديم – كمــا مثلّتــه مواقــف فرعــون والنمــرود – كان 
إلحــادًا متجــذراً في الكــر والهــوى والاســتعاء، وليــس قائمــاً علــى براهــن علميــة أو فلســفية متماســكة، في 
حــن أن الإلحــاد الحديــث قــد يتوســل بالشــبهات العلميــة والفلســفية المعاصــرة، إلا أنــه في جوهــره يعيــد إنتــاج 
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الإشــكالات القديمــة بصيغــة جديــدة، ممــا يــدل علــى وحــدة الجــذور الفكريــة للإلحــاد في القــديم والحديــث وإن 
اختلفــت الوســائل والتعبــيرات.

ـــ مثَّلت قصص موسى مع فرعون وإبراهيم مع النمرود نموذجًا لمواجهة الجحود بالحجج الدامغة، كالآيات 
الكونية  والمنطق السليم  

     ـــ بنَّ البحث أن الإلحاد المعاصر ليس سوى امتداد لشبهات تاريخية، لكن القرآن قدم تنوعا في 
الأساليب النبوية في مواجهة الإلحاد، مما يدل على مرونة المنهج القرآني في التعامل مع مختلف أنواع الإلحاد 

قديماً  وحديثاً.
  ـــ يتضح من تتبع أساليب دعاة الإلحاد، قديماً وحديثاً، أن لهم دوراً نشطاً في إثارة الشبهات وبث 

الشكوك في نفوس الناس، معتمدين في كثير من الأحيان على مغالطات عقلية وتأويات فاسدة للنصوص 
أو للظواهر الكونية، بدف زعزعة الإيمان وتشويه الحقائق، وهو ما يُرز أهمية تفنيد تلك الشبهات بالحجة 

القرآنية والعقلية، كما فعل الأنبياء في مواجهاتهم مع فرعون والنمرود وغيرهم من الملحدين والمستكرين. 
 ـــــ تــزداد أهميــة مواجهــة المــد الإلحــادي في عصــرنا الحديــث نظــراً لتطــور أدوات الإعــام والتقنيــة الــي باتــت 
تســتخدم في نشــر الأفــكار الإلحاديــة بشــكل مكثــف وفعّــال، ممــا يســتدعي مــن الدعــاة والعلمــاء توظيــف 
وســائل العصــر الحديثــة في الــردود العلميــة والمنهجيــة، مــع الحفــاظ علــى أســلوب الحــوار بالحســى، وإفــادة 
الجمهــور بالأدلــة العقليــة والنقليــة المتينــة، لضمــان صــد تأثــير الشــبهات وتحصــن المجتمــع مــن زحــف الفكــر 

الإلحــادي.
ـــ المواجهة الفكرية المنهجية ضرورة في عصرنا الحالي لردع موجات الإلحاد، مع الاستفادة من الأساليب 

النبوية في الحوار  والإقناع.
التوصيات:

ــــ يوصــي الباحــث: بالقيــام بعمــل دراســتن، الأولى: دراســة معمقــة لشــبهة الشــر في الخطــاب الإلحــادي، وكيــف 
عــالج القــرآن هــذه الشــبهة الخطــيرة ورد عليهــا. الثانيــة: دراســة تحليليــة للأســاليب النفســية في خطــاب الملحديــن 

وطــرق مواجهتهــا في ضــوء القــرآن الكــريم.
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